لاتقل 


.هه هت :222:22 درت 


سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة فى ذلك . بل يبلغنا بيشاشة رصدق وأمانة أله 
البلاخ عن الله . : 


وا حق سبحانه وتعالى قد َنْ على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما م يعدل ف 
الحكم احتراماً ‏ لاجتهاده صل الله عليه وسلم ف 


دين سَدَكُوأ نمل كلد رين © © 





لِعَنالَ منكَ ل أذ 









القد أذن رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض امنانق 
أن ينبين أمرهم ليعلم الصادق متهم فى عذره ‏ من الكاذب . وجاء العفو من الله 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا السيواد يما أنزله الله . 





ونحن فى حياتنا اليومية ‏ ولله الثل الأعل ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطياً 
بالقلم الاخر. فنآل الابن : من الذى فمل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هو لم يتحدث عن تصريب المدرس . ولكن عن 
نصويب من هو أعل من المدرس . وهذا شرف للتلمية ١‏ نيا بان بالصزب الال 
سبحانه وتعالى . رهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يتلقى عن الله 


ف دع الي عجرم و قح ب 
8 دوه أَحَافُإِنْعَصَيِتٌ رَوَعَذَابَيومٍ 
عبر 0 #ه 
إنه الرسول المصطفى والمجتتى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لأن قدر الله 
لا يملكه أحد . ولا يخير فدر الله إلا الله سبحانه وتعالى . وقد علق الحوف على شرط 


هر عصيان الله . لكن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود و إن » يدل عل 
تعليتٍ على شرط ولايتاق ذلك من الرسول المعصوم لآنه لا يعمى الله 


وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأن منه عصيان الله . لكن هذا القول 





غم اوقد 

الحافهننا 

يأ على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيراً توعد به 

الله من بعصيه . وهو عذاب بلح على العاصى حتى يأ إليه . ونهذا العذاب خاصية 

أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المواد . ونجاذ 

الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القابى من العذاب ؛ يقول 
الحق سبحانه عنه : 





7 د عمسع عو و دهم 


نيصف عَنْهيَوملِفِهَقَدَ يَحمَهُر 00 
لني 3 جه 


فكأن من لا يُصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إل قرة العذاب ؛ لآن لنار 
جهنم شهبقا يجذب ويسحب إليه الذين د 





220011 م عم 558 


ميدن كقردا ب عَدَابُ هم ونس الْمَصرٌ حت إذَا المُوأفيا سمعواف 





رسورة للك 
والذين يكفرون بالله هم العذاب الذى يبدأ يسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها 
والشهيق كيا تعلم هو قرة تجذب وتسحب الحراء إلى الآئف والصدر ء فا بالنا بقوة 
شهيق جهنم وهى تسحب وتهذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 


وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق ها عندما تسمع قوله : 


هيام َل بهم لات وقول هَْ من ميد ويه 4 
(رسورة ق» 


إذن فقوة العذاب التى جملها الله مهمة لجهنم هى الثى تلح وتندفع لطلب المزيد 
من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شىء ليؤدى مهمة . والنار مهمتها أن تمتثل 
لآمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب . ولا تحرج النار أبدا عن أمر الله وقد, 





حمج 2220-0 تهت 210511١‏ 
العذاب عن عبد من العباد نالنار تمتثل لذلك الأمر . « من يصرف عنه يومثظٍ فقد 
رحمه » وسبحانه فعال لما يريد :: وهو إن حاسبنا بالمذل فكل منا سيمسه شىء من 
عذاب جهنم ؛ ولكن رحمة الله هى التى تمعل النار لا فس المؤمنين ؛ لآنه سبحانه 
وتعالى يعفو عن كثير + ولان للنار شهيقا . فهى تستنشق المكتوب عليهم العذاب ٠‏ 
ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق فى الحياة يكرن للهواء 


والسبب ازدياد سرعة الشهين عن الزفير أن فى الشهيق مهمة استدامة الحياة الألى 
وهى إمداد الجسم بالممراء ء والإنسان - كا تعلم ‏ لا يضبر غل الطواء إلا لأقل مدة 
مكنة . ومن ربمة ال أنه م لك المواء لاحد . وهذا الشهيق الذى بعلى الحاة فى 
الأرض يوجد ‏ أيضا ‏ فى" الا. تشهق العصاة , 
وهى بذلك تزدى مهمتها الموكولة ها . ونعرف أبضاً أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً 
لم قاله الحق سبحائه : 








رمن الآية م سورة الملك ) 
فهل تؤدى النار مهمتها وهى غير راضية عنها ؟ وهل مختلف النار عن كل كائنات 
الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار مير من الغيظ لآن الكافر من 
هؤلاء م يعرف قيمة الإيمان . وللنار' مشاعرمئل بقية المخلوفات . وللكون كله 
مشاعر ؛ فالكون ‏ على سبيل المثال قد فرح يلاد تحمد صل الله عليه وسلم ؛ 
فالارض والسياء والنجوم وا وكل الكون فرحت بمقدم الرسول الكريم ؛ لآن 
كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهى مسبحة لله وطائعة بطبيعتها . مثلما يأق 
البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً ٠‏ فهى تفرح بمقدم هذا 
البشير 








ونعرف أن المكان الذى يرجد به الإنسان . هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طائعاً . وهذا المكان نفسه يحزن إن كان الإنسان عاصياً ٠‏ ويضج المكان ‏ أى مكان - 
بوجود أى عاص فيه . ونرى ذلك راضحا فى قول الحق سبحانه وتعالى عن قوم 
فرعون 


« ينجت رئاج دوع مار كر جه وَتن انا 





لال 
ه١١‏ صمح جح وج تت صن جص تمصت 


تكن © كك رتنه كنا رن جه تابكث تلهِم الملا 


وَالْأرضٌ وَاكاثأ مسظر يندج » 


(سورة الدخان ) 

والأرض التى كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر , والجنات والأتبار والعيون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان ا مشاعر وأحاسيس . وهى تغضب وتسخط وتضج 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها . ولذلك لا تبكى السماء والأرض عل الخسف 
والتتكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين . بينها تبكى السماء والارض إن فارقها 
مؤمن . ولنا فى قول الإمام على كرم الله وجهه ‏ إيضاح لهذا ؛ فقد فال : إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السياء » وموضع فى الارض . أما موضعه فى 
السياء فهر مصعد عمله الطيب . وأما موضعه فى الأرض فهو موضع مُصلاء . 





وفى الحديث : ٠‏ إذا ماث أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعثى . إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة . وإن كان من أهل النار فمن أهل النار . يقال له : هذا 
امقعدك حتى يبعثك الله إلبه يوم القيامة :20 

إذن فموضع صعود عمل الإنسان فى السياء يمزن ؛ لآن هناك فقداناً لعمل صالح 
يمر فيه ٠‏ وموضع صلاة الإنسان بفقد سجود إنسان خشوعاً له . ولكل الكائنات 
المخلوقة لله مشاعر . وكللى شىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسبير والتسخير 
لا قانون التخبير , الإنسان ‏ فقط ‏ هر الذى يحبا بقانون التخيير فى بعض أحواله ؛ 
لأنه قادر على الطاعة » وفادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى السجرد لله فى 
القرآن فإننا تسمع .قول الحق : 





« 1211 ننجة لمشتو و الأزس والفنس وَلقتراج 
يي ا تخه وت ع لفرت د ره 
وبل وَالفْجر وداب و كَثِممنَ آلئاس وَكَثِء حن طبْ العذاب ومن بن 
قا بن مُحخرم إن آطَفعلُ تجاه جه » 


(سورة الج ) 





١‏ ) رواه الطارى وسسنم والترمذى وابن ماج عن ابن عمر 





حم ج210 22ت اناج 
إذن فكل الكائنات تسجد له ماعدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير 
منه يحق عليه العذاب لانه لا يطيع الحق . ومن بعص منيج الله غير مؤمن به يطرده 
الله من رحمته . ومن ينه الله بذلك فليس'له تكريم أبدا . وقد أجمع الكون على 
السجود لله , إلا الإنسان فمنه الصالح التسجم بعملك مع خضوع الكون لله 
ويفرح به الكون , ومنه من يقضب منه الكون لان يعصى الله 








.إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان نبْتَ به الأرض من 
التو رهى الجمفوة والبعد والإعراض . . أى أن الأرض تكره شخصاً بعينه ؛ لأنه 
لا انسجام للأرض مع كائن عاص . 


ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأخهم أطاعوه 
وكانت معاصيهم تغلبهم فى بعض الأحيان فيتوبون عنما : 
ع 





(سورة الاثمام ) 

ونعلم أن هذا الفرز هو أرقى درجات الفوز ؛ ذا الفرز درجات ؛ فالفوز فى 

الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرْض لآن يضيع . وهو تُرضة لان يترك 
الإنسان أو يتركه الإنسان . لكن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذى لا ينتهى 





وهذا هر الفارق بين نمم الدنيا ونعم الآخرة . والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى ‏ مثلاً ‏ يتصور النعيم أن تكون له بصطية أمام داره 
يجلس عليها » وعدد من القلل التى تمتىء بالماء النقى . فإذا ما انتقل هذا الريفى إلى 
المدبئة فهو يتصور النعيم فى منرل منسع فيه أثاث فاخر وأدوات كهربائية من ثلاجة 
٠»‏ إذن فإمكانات النعيم تلفة على حسب تصور الإنسان . أما تعيم 
الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صنع الخال 
الواسع العطاء . . إن الجنة فيها ما لا عين رأث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر, ولذلك فالفرز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين . 

















والحق سبحانه رتعالى هر المحيط بكلل شىء علنَا واقتدراً : 





مكيل 


ح.وه؟ 
جف إديتسدة اميش ملاسكَانِ َمل 
يكل عل لس اي موسييع 2 2 
هْرَوَإ يسك عر ميد 0 4 


والضر نفو ما يضيب الككائن. الحى ا يرجه عن اسشفاعة سيقت وسناله :. انما 
يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتتام العافية فهو يعرف أنه سليم 
الصحة ؛ لآنه لا يشعر بألم فى عيرنه أو ضين فى تنفسه أو غير ذلك . لكن ساعة يؤلله 
عضو من أعضاء جسمه فهويضع يذه عليه ويشكر ويفكر فى الذهاب إل الطبيب 
إذن فاستقامة الصحة بالنسبة للإنسان هى رتابة عمل كل عضو فيه بصورة لا تلفته 
لل شىء ل 








ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حوهم وقد فقد نعمة ما . 
فساعة نسير فى الشارع وترى إنساتا فقد ساقه فأنت تقول : « الحمد لله » لأنك سليم 
الساقين . كأنك لا تدرك نعمة الله فى بعض منك إلا إن رأيتها مفقودة فى سواك 
وهكذا نعلم أن من الآلام والآفات متبهات للنعم . وأيضاً فد تصيب منفصات 
الحياة الإنسان ليعلم أنه لم يأخذ نعم الله كلها فيقول العبد لحظتها : يا مفرج 
الكروب يارب ٠‏ ولذلك تبد الإنان يقول : ٠‏ يارب » حينم تأت 
ويفزع إلى الله . وقد قاها الله عن الإنسان : 
















أن ل يَدْعْنَآ إل تق 


جا عزو 4 عدف 2 
شرفي مثا يموت © 4 
رسورة يونس ) 
فالإنان عندما يمحس ضعفه إذا ما أصابه مكروه لا يمل دعاء الله ٠‏ سواء أكان 
الإنسان مضطجما أم قاعداً أم قائ) . وعندما يكشف الحق عنه الشر فد يتصرف عن 
جانب الله » ويستأنف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضر . وهذا هو 
سلوك المسرفين على أنفسهم بعصيان الله . والنفس أو الشيطان تزين للعاصى بعد 
انكشاف الضر أن يغوص أكثر واكثر فى آبار المعاصى وحماة الوذيلة . 
وقد ينسبءالإنسان كشف الغمر لغبر الله . فينسب انكشاف الضر إلى مهارة 











عم لافقا 
حبود دحت + ١‏ هت :1ه 
الطبيب الذى لجا إليه » ناسياً أن مهارة الطبيب هى من نعم الله ٠‏ أر يتسب أسباب 
خروجه من كربه إلى ما آثله الله من علم أر مال ناميا أن الله هر واهب كل شىء » 
كيا فعل قارون الذنى ظن أن ماله قد جاء من تبه وكده وعلمه ومهارته . ناسيا ان 
الح هومسبب كل الأسباب . مرا أو تفعا ؛ فسبحانه هو الذى يسبب الضر ك] ب 
التفع . 





ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتغالى فى هذه الدنيا : وإذا ما رضى 
الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر ؛ لآن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله 
بالسخط وعدم الرضا بقدز الله . ولا يرقع الحن قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خخلق 
الل بما أنزل الله ء. والذى لا يقبل المصائب هو من“ تستمر معه المصائب ء أما النى 
بريد أن يرفع الله عته القضاء فليقبل القضاء . 


إن الحن سبحانه يعطينا تماذج عل مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدتا إبراهيم عليه 
السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه الرحيد ٠‏ ويأنيه هذا الآمر بشكل قد براه غير الؤسن 
بقضاء.الله شديد القسوة * فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه . وهذا ارتقاء 
فى الابتلاء . ول يلنمس إبراهيم خليل الرحين عذراً ليهرب من إبتلاء الله له ٠‏ وم 

يقل : إنها مجرد رؤيا وليست وحياً ولكنها حت : وقد جاءه الأمر بأهون تكليف وهر 
الرؤيا , وباشق تكليف وهو ذبح الابن » ونرى عظمة النبوة فى استقبال أوامر 
الحق . ويلهمه الله أن يشرك ابنه إسماعيل فى استقبال النواب بالرضا بالقضاء 


« نكا بلع معهاشَى كَل سق إل أن ف انام أي َدْبحَكَ كاش ماي 
5 





(سورة الصافات) 

لقد بلغ إسباعيل عمر السعى فى مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر فى المنام 

لإبراهيم بأن يذيح ابنه  ,‏ وامتلا,قلب إسباعيل بالرضا بقضاء الله ولم ينشغل بالحقد 
على أبيه . ولم يقاوم . ولم يدخخل فى معركة. بل قال 


ويك انز لزت » 


( من الآية 185 سورة الضافات ) 





ملعيل 
5:25:15 :6.65 
لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول, ورضا ؛ لذلك يقول الحق عنها معأ : 
عه و ماو 3 
«نناتن تر شن ج سبش يرهم و فَدَسَدتَ 5 كين 
500 .2 
تزى الْمُحبِينَ © إِذّ مَدَا كُرَالبكواالبِينُ © لبه يديج عير © © 
( سورة الصافات ) 
لقد اشترك الاثنان فى قبول قضاء الله . وأسلم كل منبهها للأمر ؛ أسلم إبراهيم 
كفاعل . وأسلم إسماعيل كمنفعل . وعلم الله صدقها فى استقبال أمر الله , 
رهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنت وإسماعيل إلى القضاء . 
وحسيكا هذا الامنثال . ولذلك يمىء إليك وإلى ابنك اللطف . وذلك برقع 
البلاء . وجاء الفداء ديح عظيم القدرء لانه ديح جاء بأمر الله . ولم يكتف الحق 
بذلك ولكنّ بشر إبراهيم بيلاد ابن آخر 





مام فرع دك موه 
ٍوَبرت يح يَاينَ سمي و 4 

(سورة الصافات ) 

القد رفع الله عن إبراهيم القذر وأعطاه الخبر وهر ولد آخر . إذن فنحن البشر 

نطبل عل أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له . لكن لو سقط على الإنسان أمر بدون 

أن يكون له سبب فيه واسنتقبله الإنسان من تجريه وهو ربه ممقام الرضا . فإن الحق 

جه ايبرع م النعاء . فإذا وأيت إنساناً طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه 
فاقد الوضا 


ونلحظ أن الحن هنا يقول : « إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
الله سبحانه وتعالى يعلم أن أى عبد لا ينحمل 
ولذلك يكون المس بالضر . وكذلك بالخير ؛ 
فالإنسان فى الدنيا لا ينال كلى الخير ٠‏ إنما ينال مس الخير » فكل الخير مدخر له فى 
الآخرة . ونعلم آن خبر الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عنه . أما 
كل الخير فهو فى الآخرة 





ومهما ارتقى الإنسان فى الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل اخير الذى يوجد فى 





0 


2:25 222202222922522 أأدقه 


الآخرة » ذلك أن خير الدنيا يحناج إلى تحضير وجهد من البشر » أما الخ فى الآخعرة 
فهر عل قذر العطى الأعظم وهو الله سبحاته وتعالى . إذن فكل خير الدنيا هو بجرد 
مس خمير ؛ لأن الخير الذى يتاسب جمال كيال الله لا يزول ولا يحول ولا يتغير . وهو 
مدخر للآخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى 
الطبيب , لكن الطبيب يعالج بالمهارة الموهوبة له من الله , والذى يُشفى هوالله . 


طمَإا منت مكنيو © > 
(سورة الشعراء ) 
لان الحق سبحانه وتعالى قد نلق الداء . وتلق الدواء . وجعل الأطباء مجرد 
جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاء » والله يوجد الأسباب لِيْسرُ يفرح بها 
عباده ؛ فيجعل ال مواهب كأسباب . وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده سبحاته وتعالى . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « تَذَارَوًا عبادٌ الله فإن الله تعالى لم يضع داء 
إلاوضع له دواء غير داء واحد : اليرّم 206 . 





ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائياً أن الشفاء جاء معه . لا به . ويعترف أن 
الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأق عل ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف 
الضر ء وهو القدير على أن يمنحك ويك بالخير. وقدرته لا حدود ها 





ويقول الحق من بعد ذلك : 





َلك كفيرْ 0 #ه 


وقد رتب سبحانه وتعالى الكون والخلّق بأسباب وسببات . وكل شىء موجود هو 
راسطة بين شىء وشىء ٠‏ فالأرض واسطة لاستقبال النباث ٠‏ والإنسان واسطة بين 
أبيه وابته » ولنفهم جميعاً أن الحنّ . فوق عباده , إنه غالب بقدرته . يدير الكون 
بحكمة وإحاطة علم . وهو خبير بكل ما خفى وعليم بكل ما ظهر . 


١‏ ) دراه احد وأبرهاود والزمذى والنسائى اين ماجه ولين حبان والحاكم عن أسامة بن شريك 





000 
ات هم 


ومو القائل # 
ا« ل هوآلقادر عل أن يبعت علب تك عا امن فوفكز أذ 
يل يا ريدق تنخ ين امدق 0 


بَنْتَّهُوتَ © » 










سورة الاتعام ) 

سبحانه وتعالي له مطلق القدرة على أن يرسل العذاب من السماء أو من بطن 

الأرض ٠‏ أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم بعضا حنى 
لاتضد الارض ( ولرلا دقع الله الناس بمضهم ببعض لنسدت الأرض ) . 


فياك أن نظن أب الإنسان أن" الحق حين يِلّك يعض الخلق أسباباً أنهم مالكو 
الأسباب قعل لا ؛ إن الحق سيحانه أراد بذلك ترتيب الأعبال فى الكون . ولذلك 
ساعة نرى واحداً بظلم فى الكون فإننا نجد ظالاً آخر عو الذى يؤدب الظالم الأول . 
ولا يدب الحق الشرير على يد رجل طبب ٠‏ إنما يؤدبه عن طريق شرير مثله 
585 خم اد 
« كلكو بض الظدينَ ناا كأ يبونج » 
(سورة الانعام ) 
لانه سبحانه وتعالى يبل المظلوم من أهل التقوى أن يكون له دور فى تأديب. 
الظلم . نما ينتقم الله من الظالم بظالم مثله أو أقوى منه . وهذا مانراء عل مدار 
التاريخ القريب والبعيد ٠‏ فحين يتمكن العبد الصائح من الذي 
ا ا 


ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرًا . أخ كريم وابن أخ كريم . قال عبرا 
فأنتم .الطلقاء ,290 , 











أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه ء أو يدع 
أنفة . أو يذله حتى لا ينبشر ويستشزى. الفساد 4 فسبيمانه القاهر فوق عباده . وهو 


33/7 وق تاريخ الطبري‎ 118/١ واه اليهلى فى سته‎ ) ١١ 








رك لفامل لذ عند 0 ا فيسوق الرجل ولده إلى 
طبيب غير مجرب ليقيم جبيرة لذراع الابن » وتلتثم العظام على ضوء هذه 
غير مكانهاء فبذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد الطفل مرة أخرى ليعيد 
وضع العظام فى مكانها الصحيح 

إن هذا الكسر كان لحكمة وهى استواء العظام روضعها الوضع السليم :. ولا 
يغيظ عبد من العباد الخالق ابد » ولكن الحق ينتصف للمغيظ . ونعلم أن الإنسان 
مخير بين الإيمان والكفر ء فإن كفر وعصى فليس له فى الآخرة إلا العذاب ؛ إلا أن 
الله يجرى عليه قَدّر المرض فلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لأنه سبحانه قاهر فوق عباده 
بدليل أنه متحكم فى آشياء لا خبار للعباد فيها . رمادام الإنسان منا محكومًا بقوسين 
ولا راى له فى ميلاده أو موته فلماذا - إذن ‏ التمرد بالعصيان على أوامر الله ؟ 
ولتعلم أن الحن هو القاهر فرق عباده بقهر الحكمة وسبحانه يضع لكل أمر المجال 
الذى يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات ٠‏ ويعالج عباده منها على وفق ما يراه . 


ريقول الحن من بعد ذلك : 


مض بك لاق ا ةا 
وح هد ال و 0 
مهدو نآك مََألَهمإلِهَدَأزَئ 


4 0 2 


لقد اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع القوم المنارئين له. والاختلاف 
يتطلب حكماً وبيئة. والشهرد هم إحدى البيئات + فمبا بالنا والشياهد هر الله ؟! إثه 
الشاهد والحكم.والمنفذ . وشهادة الله لا تحابل فيها » وحكمه لا ظلم فيه ». وإرادته 














ملالا 
:1+ :2ت 
لا تظلم عبداً منقال ذرة . ولا شهادة ‏ إذن ‏ أكبر من شهادة الحن لرسوله بأنه رسول 
من الله . ولو شاء الحق لجعلكم كلكم مؤمنين . لكنه أراد للإنسان الاختيار 
وحنان الرسول صل الله عليه وسلم على البشر هو الذى جعله يتمنى إيانهم ٠‏ لكن 
الحق يقول للرسول صل اله عليه وسلم : 
تيك سه لفك الا ويعمت ند م ند 


لَعلْكَ ببحم نفْسَكَ ألا يكوؤأمؤْمنينَ دج إن لانن لهم بن أسملووية 
تلك اتتطمتاخيي نج » 





زسورة الشمراد) 
أى أن الحق يامر رسوله صل الله عليه وسلم أن يشفق عل نفسه ولا يقتلها 
بالحزن عليهم لعنادهم وعدم إيمانهم . ولو أراد الحن لجعلهم جميعاً 
فمهمة الرسول هى البلا فقط . ولورشاء الحن لقهر الخلق جميعاً على الإيمان به كما 
سخر الكون ليخدم الإنسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك للخلق 
الاختيار حتى يأن إيمانهم مثبتا صفة المحبوبية لله ؛ لأن إيمان المخنار هو الذى 
نلك الحبوبية . والرسول صل الله عليه وسلم إما هو نذير وبشير بهذا القرآن الْتزْك 
عليه بالوحى . 


زعنين كآية منه + 











والتذارة تأق هنا لآن المجال بحال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف ٠‏ 
فهو صل الله عليه وسلم بدعو إلى الإيمان » والمناوثون له يدعون إلى الكفر وإلى 
الشرك . وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك يقرر الحن هنا بان الرسول 
انذير بالفرآن . وهذا الخطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . ولَن وصله بعد ذلك أى شىء من الفرآن , فكأنه قد رأى الننى صلى الله 
عليه وسلم ووصله البلاغ عنه . فقد قال سبحانه - ( ومن بَلَعْ ) أى لانذركم يه 
وانفر كل من بلغه القرآن من البشر جيعا . 


وبوجه الحق عل لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوثين فيقول : « أئنكم 
لتشهدون أن مع الله آهة أخرى ». إنه سؤال من سائل يثق أن من يسمع سؤاله لا بد 
أن ينفى وجود آهة أخرى غير الله . إنه سؤال بي الإقرار من سامعه . والمثال 
على هذا ماعرضه الحق على رسوله من أمر قد حدث فى عام ميلاده فيقول : 














(سورة الفيل) 
ونعلم أن النبى صل الله عليه وسلم لم بر ما حدث فى عام الفيل ؛. لانه عام 
ميلاده » ولكن حين يم الله بذلك فمعنى هذا أنه بلاغ عن الله . والبلاغ عن الله 
يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأرثق وآكد منها . وهنا يأن السؤال الاستنكارى : 
« أنتكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى » . وعندما أعجزهم هذا السؤال فى بعض 
مراحل الدعوة قال بعضهم : 


مادم ارون لاد لق 





(من الآبة 8 سورة الزمر) 

وكأنهم أخيراً يعترفون أن التقرّب إليه هو الله , ولكن الحق بحسم أمر الشرك 

فيقرل على لسان رسرله : دقل لا أشهد قل إنما هر إله واحد وإننى برىء مما 

تشركرن » فالرسول صلى الله عليه رسلم لا يشهد بأى آلمة غير الله ء وألفى إلبهم 

السؤال الاستنكارى لعلهم يديرون رءوسهم لبهندوا إلى صحيح الإجابة التى يوجزها 
الحن فى قوله للرسول : «قل إما هو إله واحد وإننى برىء عا تشركون ٠‏ 


إن الكلام هنا موجه إلى فئة من المناوثين لرسبول الله من عبدة الاوثان » وهم 
بعض من الكافرين برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . والبعض الآخر هم 
بعض من أهل الكتاب ٠»‏ هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المنزلة إليهم » وغابت 
عنهم الخواثر الإيمائبة الى كانت ترد العاصى عن معضيته :“فانتشر الفساد فى الكون . 
لذلك أرسل الحن رسوله صل الله عليه وسلم لأن العاصى لم يجد من يرده ‏ واختفت 
من المجتمع فى ذلك الوقت: النفس اللوامة » وسادت فيه النفس الأمارة بالسوم . 


إن الحق سبحانه لم ينك آمر الرسول غائباً عن البشرء فقد كان الرسول فى كل أمةٍ 
بنبىء ويخبر عن الرسول الذى يليه حتى يستعد الناس لاستقبال النذير والبشير » 

ولذلك كانت كل الرسالات تنبا بالرسل القادمين حتى لا يظنرا أن مدّعيا اقتحم 
عليهم قداسة دينهم . ولآن الإسلام جاء دين عاماً ؛ فلم يأت الخبر فقط محمد صل 
الله عليه وسلم فى-الكتب السابقة » ولكن جاءت أوصافه وسياته أيضا واضحة وبينه 
فيها , 





عو لايل 
ص 


إن الذين قرأوا هذه الأوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لآمنوا عل 
.الفور برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم م كا فعل « عبدالله بن سلام » رضى 
الله عند حين قال القد عرفته حين رأيته وعرفته كابق ٠‏ ومعرفق محمد أشد .ونس 
هؤلاء انهم هم الذين نُصروا برسول الله صل الله عليه وسلم دون أن يدروا ؛ فقد 
كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج , وقالوا للاوس والخزرج : قَرْب مجىء نبى 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونفتلكم به قتل عاد وإرم . وأسرع الاوس والخزرج للإيمان 
:برسول الله صل الله عليه وسلم قائلين : 








لعل هذا هو النبى الذى ترعدننا به بهودء هيا تسبق إليه 





إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين ٠‏ يل 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة بكتاب من كتبا السياه . إنهم يعلمون 
أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبار السياء إلى الارض 


ولذلك يقرل الحق سبحانه : 


+ ادن وم 
لتقن ركرر لشب تكد اجزي :0 جه 


إذن فرسول الله معلوم مقدماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لابنائهم » ولكن بعضاً 
منهم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم ؛ لأن الخسارة 
-كيا نعرف ‏ هى ضياع لرأس امال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لأن تلك 
النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التى جاء محمد صل الله عليه 
وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل على الإيمان بالل ٠‏ وى ذلك خيبة كبرى . 


راجع أصله وتخرج أحاديئه الدكتور/ أحد غمر هاشم نائب رئيس جانمة الأزهر 





ه١2 5+١:‏ 1 !ات 

الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كب للنفس . فإياك أيها المؤمن أن نظن أن 
تولك : «لا إله إلا الله » هو سند لعرش الله . لاء إنها سند لك أنت ؛ لأنه لا إله 
إلا هو خَلّقَ الكون واخَلْنَ بصفات الكيال والقدرة والعلم والحكمة , واعتراف 
الخلن بألوهية الله وحده لا تزيد من كبال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسئون 
استقبال الآمر بعرارة الكون . لتسير حركة الحياة فى ضوء منيج الله فينسجموا مع 
الكون كله السبح الله . 

وحين يفول الحق [ 














واي ته الكت بتزفة ته أتم لين نير لني قد 


(سورة الاثعام ) 
فهو يمير أهل مكة أن الصيحة الإمانية التى صاح بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آذاتهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون , ولكنها صيحة بشر بها على لسان كل 
رسول . وإذا كان أهل مكة قد بعدث صلتهم بالرسل والاتبياء وكانوا على فترة من 
الرسل » فهم بجرارهم لاهل كتاب فى المديئة يعلمون هذه الحقيقة التى جاء بها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى أخبذه الله عليهم ٠‏ لأننا تعلم أن البق سيحاته وتعاق 
حين خلق الحلق واستعمرهم فى الأرض أرادهم موهويين من قدرته سبحانه قلبر: 
ومن غناه سبحانه ين » ومن علمه الكامل علياً ٠‏ ومن حكمته المطلقة حكمةٌ » ومن 
رحته الكاملة رحة ٠‏ ومر ن قاهرية الله قهرأ + لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن 
وُجدت نيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة ؛ لأن لكل صفة يجاها الذى 
تعمل فيه . 








وأضرب هذا اخثل ولله المثل الأعل - تجد الإنسان منا حين يرجم وللده دائياً 
يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة , إذن . فلا يمكن أن يكون المهيمن 
على الخلن رحيما فقط . وإنما يجب أن يكون قاهرا أيضاً ؛ لأن الموقف فد بتطلب 
القهر . ولاايريد الح سبخانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحدء ولكنه 
سبحانه يريد أن يجملهم ينفعلوث للموائف المختلقة ؛ فالموقف الذى يتطلب رحة , 
يكونون فيه رحماء » والموقف الذى ينطلب قسوة وشدة يكونون فيه قساة » ولذلك 
يقول الحق فى المؤمنين : 








(من الآبة 79 سورة الفنع) 

إن لحن يحدثنا عسن خلق المؤمنين . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لآن 
المواقف قد تتطلب رحمة ٠‏ ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم 
الح على اللين » لكن اللين مطلوب فيما بينهم ؛ لان كلا منهم يرجو رحمة الله 
وفضله ؛ ففى الموقف الذى يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وفى الموقف الذى يتطلب 
شدة هم أشداء » ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن المؤمين : 

(أذلة على المُؤْمِي أعزة على الكافرين» مرف تمه 

ولم يجعل الحن المؤمن ذليلا على إطلاقه , ولا ععزيزا على إطلاقه » ولكنه 
جعله ذليلاً على أخيه المؤمن ؛ لين الجاتب رحب الاخلاق . وجعله عزيزاً على 
الكافرين المتآبين على الله . 

إذن » فسبحانه يريذ من مله أن يكونوا على حملي لحن سبحانه وتعالى ٠‏ 
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمار بن ياسر رضي الله عله : 
« حُسْن الخلق خلّق الله الاعظم »'' ورُوى : ( تخلقوا بأخلاق الله ) . 

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة ء فخذوا أيها المؤمنون قدرته واستعملرها 
بحكمة» وله علم قحاولوا أن تكونوا عالين ٠‏ ولله رحمة فحاولوا أن تكرنوا رحماء» 
والله جبار فإذا تطلب الوقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا » لآن سياسة الأرض 
وسياسة للجتمع قد لا تصلح إلا بهذا . 

وما دام الحق فد أراد من الحلن أن يعمررا هذا الكرن فلا بد أن يضمن لهم 
منهجآ سليمآ يرنكز على : افعل » ولا تفعل » ٠‏ فإن نحن أخذنا منهج الله فنحن 
ناخف ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : «فانون الصيانة؟ فلتفعل ما قال الله افعلوا » 





١ (‏ ) رول الطبراتي فى الكبير والاوسط 





يت 
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ولنترك ما قال الله فى شأنه لا تفعلوا حتى تؤدى الآلة الإنسائية مهمتها كبا يريد الله ها 
أن تكرن . 

إن الفساد إنما ينشأ من أنك أبها الإنسان تنقل الأعبال من نطاق « افعل ؛ إلى 
نطلق « لا تفعل » . والأعيال التى يجعلها الله ى. نطاق دلا تفعل م تجعلها أنث فى 
نطاق « افعل » . فإن طلب الله أن نقيم الصلاة ب ه افعل » فكيف نجعلها فى نطلق 
إلا تفعل » بعدم الصلاة ؟: وإن طلب الله منا ألا نشرب الخمر فكيف نشربها 
إذن 5 


إن الخلل الإيمان الذى بحدث فى الكون إنما ينشأ من نقل متعلقات ٠‏ افعل ٠‏ إلى 
«لاتفعل ٠‏ ومن تقل متعلقات «الاتفعل » إلى دافعل )2 أما مالم ترد فيه 
« افعل » ودلا تفعل » فقد ترك الم لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لآن 
الكون لا يفسد بشىء متها . 


وإذا نظرت إلى منيج الله فى د افعل » ) ودلا تفعل » فأنت تمد أن الحق سبحانه لم 
يقض على حريتك ول يقض على ا ٠‏ وإعغا ضبطك ضبطا حك فيا ينشأ فيه 
فساد الكون , أما الذى لا ينشأ منه فساد فإن شثت فافعله وإن شثت فاتركه . وزوده 
الحى كل البشر بهذا انبج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .. وأخذ سسبحانه على 
نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم ييعث ها رسلا » ولذلك ثوالى المركب الرسالى ‏ 
لماذا ؟ لآن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة الشىء الذى يمد 
حوكته ويتكور الننامى إلى أن يصير نسباناً , .فيشاء الحق أن يرصل رسولا لكل فنرة 
لينبه إلى قانون صيانة الإإنسان . إلى أن جاء رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمن 
إغنانة دان تعزن من اللا بتع اه إلى ادرظرم اناه + ولذلك اخذ 
سبحانه من النبيين ميثاقاً للبلاغ عن رسالة النبى الخاتم : 


وحكة مجان سول 














اانا 
ينا 


إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى 
توافق دعوته دعوتهم » وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك » وشهد الأنبياء على 
أنفسهم وشهد الله عليهم ٠‏ وبلغوا ذلك إلى أتوامهم . إذن فنصرة النبى الخاتم 
موجردة ف كل رصالة سابقة عل الإسلام : وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحاً 
بذلك العهد لقومه » وأن يأخعذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم + ويبلغهم 
أن من مام الإيمان أن يزيّدوا ذلك الرسول إن هم عاصروه . 





ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم الترراة والإنجيل وهما 
أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبفتا الإسلام : « الذين آتيناهم الكناب 
يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم » أى أنيم يعرفون محمد صل الله عليه وسلم بالبشارة 
به وبالإخبار عنه » وتالنعت لشكله وصورته , فإذا كان كفار قريش على فترة من 
“الرسئل”فليضاقوا أهلذكتاب وقد نننمع*الارحى وانخررسخ من أهل اللكدابه أن هناك 
نبي فادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيمانية عل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون , وإن كتمها 
الذين كفرؤا من أل الكتاب ع' هؤلاء الذين جاء 1 الحق «صبحاته : 














ونا هم كنب ين مد اهمُسَدَق هكاين قل 1 
الي كذر اناجم ماعو كذروايدء قله لعل الكفري" وج * 





(سورة البقرة) 

نقد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب » فقد 

أخذرا» وهم البلغون عن الله . السلطة الزمنية ورأوا فبها الحظ والحاه والنعيم » 

فمنهم القضاة وإليهم يلجا: الناس المعرفة الحكم فى الدماء . وكذلك يأخذون 

الصدقات . وألفوا حياة السيادة 5 . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب 

منهم هذه السيادة , ويالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل ء إلا أن الدعوة 
عندما جاءت تزلزلت بها م الزمية ٠.‏ ولذلك بدأوا العداء 





إذن فالآفة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى التاريخ الديان فى العام جد أن السلطة الزمنية فى الأديان النى 





الايد 
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سيفت الإسلام هى التى ارهقت الكون ؛ لأن الحن سبحانه حينيا خلق الكون طمر 
فيه إسرارا تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم بدر بها الإنسان . وطموحات 
الإنسان العلمية هى التى تجعله يهتدى إلى هذه الاسرار ويكتشف القوانين التى تعمل 
00 مثال ذلك ة انون الحاذبية » وقانون السالب والمزجب , كل هذه قوانين موجودة 
فى الكرن , تماما كي نخلق الله الأرض كروية وكم)ا جعل الشمس هى مصدر الحرارة 
والدفم والنور والإشراق . 


ويأخد العلياء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قرانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكرن . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يفول : لقد 
اكتشفت كذا ٠‏ وهذا تعبير فطرئ دقيق ٠‏ ولا بقول أبداً : ثقد ابتكرث كذا ؛ لأله 
يعلم أن ما اكتشفه كان موجوداً فى الكون ولكن لا يعرفه-: وعدم معرفة الإنسان 
بقانوت موجود فى الكون'لا بمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان » وإن كانت المعرفة 
بالفانون تزيد من" إمكان الإفادة منه . 


فالإناك ينمت جود التتمس قبل ممرقة اما م من طاقة ولك غتدما صن 
العلياء فى دراسة الشمس عرفوا أن الإنسان يمكن أن يستفيد بهذه الطافة أكثر من 
فائدته ‏ التقليدية بها'ء ولذلك صارك. هناك. بعض المدن. تنير شوارعها. بالطاقة 
الشمسية ء رصارت هناك بعض المبانى تلدفىء جحجراتها بالطاقة الشمسية وتسحّن اليله 
أيضاً بهذه الطاقة . ول بمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوى فى الصحراء 
من نور الشمس . وكذلك الكهرباء » والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن 
للتجاهل الاسطادة منها 6 مثل استفادة الخبير بها ٠.‏ صحيح أن" الامى لا يعرف 
تدور المصائع الى تنتج أجهزة التليغزيون ولكته يستغيد برؤية التليغزيون . 
والتليفزيون ليس إلا ترجمة مادية المجموعة من القوانين العلمية اكتشفها. الإنسان 
ووضعها موضع التطبيق لصناعة هذه الآلة التى يستفيد بها الإنسان . 









ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد ا 
هن يبحث عنه : فسبحانه بكشفه لأى بشر بالمصادفة ‏ وكثيرا ما نسمع أن عام كان 
يبحث فى مجال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذى كان يبنحث عنه . ولذلك يفول الحن 
فى آية الكرسى : 








فانت أيها الإنسان لا تميط علما باسرار الكرن إلا إذا أذن الله ٠‏ وهناك عشرات 
الآلاف من الامثلة على ذلك بداية من قاعدة أرشميدس التى تسير عليها البواخر 
والغواصات؛ إلى قانون الجاذبية الارضية الذى اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة أمامه 
بالمصادفة» إلى اكتشاف البنسلين ٠‏ إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون . وإذا كانت 
هتاك علوم لها مقدمات ٠‏ فهناك أيضاً علوم ليس لها مقدمات ؛ إن الحق سبحانه 


وتعالى يقول : 
عَالم اليب فلا يظهر على يبه أحَدا 09 إلا من ازنضئ من رول فَإِنهُ يسك 
من بين يديه ومن خَلْفه رَصدا 69 4 (سورة ايفن ) 

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لأحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضاً من الغيب ء ويحميه الله وبعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوس 
الشياطين وتخليطهم حتى يبل ما أوحى به إليسه . وحين يريد الحق امر محكما 
لا اختبار لاحد فيه فإنه ينزل به رسولا إلى الخلق ليهديهم ب : افعل » ر ١‏ لا تفعل». 
وهذه مسالة غير متروكة للبحث فيها » ولكنها تأئى بإذن من الله حتى لا تتعارض 
أهوازنا ؛ فسبحانه علم أن الاهواء بين البشر قد تتعارض ولا تنساند فيرسل الرسل 
من عنده سبحائه بالنهج ليستقيم آمر البشر . 

إن النشاطات الذحنية التى يصل بها البشر إلى أسرار فبها رفاهية الحياة ٠‏ هى 
أسرار بنت التجربة والمسمل . والمعمل لا يجامل ٠‏ فلا توجد كيمياء روسية وأخرى 
أمريكية , إنما كل قوانين ا مادة نستنبط فى العمل . . ولذلك نرى الدول تتسابق كل 
يحاول أن يسرف ما عند الآخر براسطة الحراسيس . أما فى منجال الحركة الاجتماعية 
فالدول تفيم سدوداً بينها وبين المبادئ ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية 
من الشسرق + والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ريختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكرن يحاول كل طرف امشلاكها . وإن 
الم يستطح حاول أن ينقلها عن غيره . 
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ويعلمنا الحق أن نبحث فى كل آبات الكون ولا نعرض عنها » فيقول لنا : 
( وكين من آيْة فى السمَرَات والأرض يمون لها رهم امرض 
السودة بوسف» 


فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آبة وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فيها 
بحكمة وإمعان ؛ لأننا قد نستنبط :منها أشياء تريحنا . ومثال ذلك قوة البخار » 








اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة || 
وكذلك الذى. اخترع العجلة أفاد البشرية فى نفل عشرات الأوران عليها واختصار رمن 
الرحلات ٠‏ كل ذلك إنما جاء من تامل آيات الله فى الكون بإمعا وتدبر . لقد جعل 
الحق البحث فى آيات الكون مشاعاً للمزمتين والكفار : وهو حق لمن يبحث فى 
أسراره . رهذه هى قفضية العلم . آما قضية إلدّين فامرها مختلف ؛ لان الخبر فى 
قضية الدين يأتى من الله براسطة رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمسية 
فالحق يقرل فيه : 








شق لكك نا بنر الار را 0 
(١‏ سورة قاطر) 
إن الحق يلفتك أيها الانسات إلى أنه أنزل من السسماء ماء فنائيت وأخرج به من 
الأرض النباتاث التى تحمل ثمارً مختلفة الآلوان ومختلفة الطعم . وجعل الجسيال 
مسختلفة الشكال والآلران ٠‏ وبعضها ضعيف وبعضها قوى . ويختلف لرن الجبل عن 
الآخر بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من أصل واحد ولكن فروعها 
متياينة للخدمة الإنسان 
القد خلق الحى سبحائه الانعام مسختلقة الاثران والأشكال والأحجام : ركذلك 
الناس مختلفون فى اللون والشكل . والعلماء هم الذين يندبرون ذلك فيسخشون الله 





ةاجف 
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الصانع العليم . إذن فامر الدين مبحسوم من الحق . والرسل مبلفون عن الله ٠‏ 

وكذلك أهل العلم بالدين ٠‏ وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان. 

الله ؛ لأن بعض البشر قد بخلطون أهواءهم مع كلمات الله رينولون: إن هذا هر 

كلام الله » وهذا خطأ قاحش وذنب كبير . 

إن ما خدث فى القرون الوسطى ‏ على سبيل المشال ‏ كان خلطا بين البحث 

العلمى وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل «جاليلير» ليبحث فى طبيعة 

الكراكب أرادوا أن يحرقرهء وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم فى طببعة الارض حبسوا 

حريته . وعندما حكمت الكنيسة العالم الغربى بهذا الأسلوب تأخر العالم كله وعاش 

فى عصور من الظلام ٠‏ رعندما اتصل هؤلاء القوم باللسلمين تحرروا من خزعبلات 

اتلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتقت أورويا بذلك 

الاسلوب العلمى النبى طرحه الإسلام وأثبته علماء للسلمين . 

إن السبب في تأخر أورربا رجهلها هم أهل الكهنوت رالدين » بل إن تور 

الأوروبيين من الدين كان بسبب معرقتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحياة والتقدم 
ة والروحية ‏ وآراه بعض من اهل أورويا 
أن يأخمذوا كل الأديان بجريرة رجبال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين - آن رجال الكهنوت افناتوا وادعوًا ذلك على النصرائية ٠‏ وتسبوه 
إليها ؛ فالسيح لم يقل لهنم ذلك ٠‏ ولكنهم كزجال كهنوت"افسدوا"الحياة بالسلطة 
الزمنية التى كانت لهم وكانت الشتيجة أن أخذ البعض من فساد سلطة الكئيسة حجة 
على فساد الدين . 

ولهؤلاء نفول: إن الدين لا يتتدخعل فى أى أمر من أصور الحسياة العلسية 
ولا يفسدها ابد » بل تجد أن الحق قد أمرنا بالبحث في آياته وأن نزيد من البحث ٠‏ 
وها هو ذا رسرل الله صلى الله عليه وسلم يآمرنا بان نبحث عن شعون الدنيا على 
ضوء التجربة . وأراد الله أن بفصل بين أمور العلم !! وأمور الدين» وآراد أن 
يحمى ديئه من تدخل أى فئة تدعى أنها تملك كلام الله فتخلط بين أهوائها والبلاغ عن 
الله صيحائة - 


مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر تلقيح النخيل . ونمرف 















ص اع عاك اس اش د يه من التتخيل 
التمر ناضجاً : وإن لم يخدث ذلك فالنخيل ثنتج ثيارا غير ناضبجة . زالسسر فى 
التخيل لنارغير ناضجة أن ل ل ال 0 
اللقاح » ولكن التلقبح -البدوى للدخيل هو الذى يزيد من جودة الثغارء وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم“مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم منه ألا يقوموا بتلقي 
النخيل وحدث خلك أن الشخيل لم يمر الث المرجزة بل أثمر تنيضا أى هادا 
غير مكتملة النضج . واستند الرسول فى ذلك إلى ' قول الحن : 
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وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره فى السحاب الذى يتحول إلى مطر 
نتيجة اتصال: المرجب بالسالب . وتجذه فم معظمْ النباتات من-قمح وفاكهة وذرة 
وغير ذلك . فطلع الذكر ينتقل بواسطة الزيع إلى عناضر الأنوثة إن الثباتات القزيبة 
فتلقحها وتنقل الرباح كذلك اللقاح الخفيف . واللقاح عندما يكون ثقيل الوزن 
' يمتاج فى بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا 
الآنوثة » ومثال ذلك النخيل . ولذلك غندما علم رسول الله صلل الله عليه وشلم 
بقلة إنتاج النخيل فى العام اللذى لم يلقح فيه بعض الصحابة تخيلهم . . قال صل 
الله علي وسلم لهم ٠:‏ أنثم أعلم بأمر ذنياكم و20 , 








وبهذا حشم الرسول ضل الله عليه وسلم الأمر ول يعد لرجال الدين أن يندخخلوا 
كلس تقيم به الحياة إلا بناء على التجربة المعملية": ولذلك يقال عن 
الإسلام : إنه دين العلم + لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلفوا فى تأمل آيات الله فى 
هذا الكون . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكرن . أما فى أمور 
السلوك البشرى وحركة المجتمع “فقد أنزل الحق من المنيج ما يكفى لعدم استعلاء 
أحد على أحدء رأن نضبط التنلوك الإنساق :بتعاليم المايج الإيماى 


القد جاء المنيج الإيمان فى كل الرسالات . وكانت الرسالة الخئمة هنى رسالة حمد 
ابن عبدالله ٠‏ وكانت البشارة به 'مرجودة فى التؤراة والإنجيل . ويقول الحق : 





63 :نايك مالم حادس وغادة. ترا ها امنيا 





غمالجند 
خضادوده؟ 


« الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كيا يعرفون أبناءهم » فهل عمل أهل الكتاب 

بمقتفى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخطذ منهم سلطتهم 

الزمنية » وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أَثى الذى كان رأس التفاق فى الإسلام 

والذى كان يستعد لتولى مُلك المدينة قبل تجىء الرسول صل الله عليه وسلم إليها . 

وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبودة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام 

رنمى الله عنه . ولم يظلم القرآن احداً . بل فال عن بعض أهل الكتاب : 
اتمب تايافه ب 1 


١ءَداسَئرأمَآكزل‏ إل السو تر مي كَفيسُ بن الدع با عفن الحق 
كبا م النِْيدينَ ج > 





يعون ربكا 

(سودة الائدة) 

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منيج الإسلام 

مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعاتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خوفاً على السلطة الزينية الى كانت لهم . 


وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن السلطة الزمنية كانت فى وقت من الأوفات 
لرجال الدين مثلم) حدث فى أورربا , ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس . وأفسد رجال الكهنوت فى الارض . فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لانفسهم القوانين . ولأنهم كانوا يحكمون بالاهواء لا بالشرع نقد كان 
الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت فى الأمر الواحد حسب شخصية من يرتكب هذا 
الأمرا, فمن يدفع لهم ينال العفو ومن لم يدفع ينال العقاب ! لقد اخذوا متاع 
الدنيا القليل ولم ينفذوا ما أمرهم به الله فخرج الناس عل سلطاءهم . 


ومن هنا لم يعرف بعض من البشر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
جاءت البشارة به وعرفوه بالإيضاح والنعت ولكتهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلوا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم 
الحق : « الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون » . لقد خصروا أنفهم ؛ لاجم 
اشتروا بآيات الله ثمناً . وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ لآن خسارة المال 
مردود: ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد خسارة . ولكن خسارة النفس أمرها 
كببر . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعزّل عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 








ا 





0-0 
الحن هو من يربط الدنبا بالآخرة . .لكن بعضا من أهل الكتاب أحبرا الانيا على 
الآخرة وفصلوا بين الاث: 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
جرم اذل مت قلط انوكي ركد 
لاخ ليرة © 8ه 





أخذوا حظأ قليلاً من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة 





إنهم افتروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك: نسيوا حظأ مما ذكروا به ٠‏ 
وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إليسهم ٠‏ وحزنوا الآيات المنزلة إليهم ٠‏ وجاءرا بأقوال 





سورة البقرة ). 

إن الحق ينوعدهم بالعذاب لأنهم باصوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدئيا ٠‏ وادعوا 
على الله الكذب فنسبوا إلبه ما لم ينزله ولذلك فالويل كل الويل لهم ؛ لانهم 
انحطوا إلى اخس دركات الظلم وكذبوا الكذب المتعمد فى كلية ملزمة وهى الإيمان 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل ٠‏ 

والافتراء هر الكذب المتعمد بغرض نسبة شىء إلى الله لم يقله ء وهم قد فعلوا 
ذلك ٠»‏ ولهذا لا يفلح الظالمرن سراء ظلموا الناس باخصذ أموالهم لو الإساءة إليهم » 
أو ظلموا آأنفهم بالشرك بالته وهر أعظم الظلم (إن الشرك لظلم عظيم) . 

ويقول الحق من بعد ذلك 





